
ــد كــاميرون يتلقــى الأوامــر مــن أمــراء ديفي
الســـــــعودية اللعـــــــوبين وجـــــــنرالات مصر
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, أبريل  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

نــشرت صــحيفة التيليغــراف البريطانيــة مقــالا للكــاتب بيــتر أوبــورن يعلــق فيــه علــى القــرار الحكــومي
البريطــاني بالبــدء في تحقيــق بخصــوص الإخــوان المســلمين بهــدف مراجعــة وجــود الجماعــة في المملكــة

المتحدة وعما إذا كان يجب اعتبار الإخوان منظمة إرهابية احتذاء بمصر والسعودية. 

تحدث الكاتب في مقاله عن خبرة ديفيد كاميرون الضئيلة في السياسة الخارجية والتي تفتقد للعمق
ويسهل توجيهها. المثال الذي تحدث عنه الكاتب للتدليل على سذاجة رئيس الوزراء البريطاني هو
قراره بالتحقيق في وجود الإخوان المسلمين في بريطانيا والادعاءات بشأن ارتباطها بالتطرف والعنف

في بريطانيا.

تـوقيت تصريـح كـاميرون غريـب ومشكـل، فإعلانـه بـدا وكأنـه موقـف سـياسي اتُخـذ خصـيصا لحمايـة
ية مع المملكة العربية السعودية.  مصالح بريطانيا التجار

الإعلان جــاء فقــط بعــد ســتة أســابيع مــن موافقــة شركــة السلاح البريطانيــة BAE Systems علــى
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صفقة بيع  طائرة يوروفايتر تايفون للسعودية، كما أن الإعلان جاء في وجود أمير ويلز في المملكة.

تحرك كاميرون سيسعد السعوديين بالطبع، يقول الكاتب، فقد جاء بعد ثلاثة أسابيع فحسب من
إعلان السعودية الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتالي فإن قرار كاميرون سيعطي شرعية لهذا

القرار التعسفي وغير المنطقي أو المبرر. 
رئيــس الــوزراء البريطــاني يجــب أن يكــون مــدركا أن الحكــام المســتبدين الذيــن يــديرون المملكــة العربيــة
السعودية يعادون الإخوان المسلمين لأنهم يقدمون بديلا ديمقراطيا للوهابية المتطرفة في السعودية.

التــوقيت أيضــا يحمــل إشكــالا آخــر، ففــي مصر، أعلــن النظــام العســكري الــذي يحكــم مصر الإخــوان
المسلمين جماعة إرهابية ليلة عيد الميلاد الماضية، وفي نفس الوقت، ما زالت بريطانيا تسمي الإطاحة
العسكرية برئيس مصر المنتخب محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، والذي دعمتها السعودية بقوة،

يا.  ما زالت تسميها انقلابا عسكر

ويقــول الكــاتب أنــه علــى الرغــم مــن أنــه يحــترم جــون جينكينز، ســفير بريطانيــا في الســعودية إلا أنــه لا
يــرا خاليــا مــن المصالــح يتوقــع منــه (بصــفته رئيــس لجنــة التحقيــق بخصــوص الإخــوان) أن ينتــج تقر
السياسـية، في الـوقت الـذي يقـود فيـه البعثـة الدبلوماسـية للمملكـة المتحـدة في السـعودية الـتي تعتـبر

الإخوان عدوا أبديا.
الإخوان من جانبهم أعلنوا في بيان سابقا هذا الصباح أنهم سيتجاوبون بشكل منفتح مع التحقيق.

يـد تحقيقـا مسـتقلا بالفعـل لمـا طلـب مـن جينكينز أن لكـن في كـل الأحـوال، لـو كـان ديفيـد كـاميرون ير
يـترأس اللجنـة، بـل كـان يتـوجب عليـه أن ينتـدب قاضيـا لذلـك. يبـدو أن رئيـس الـوزراء يـرى أن هنـاك
مكاسب حقيقية لبريطانيا بتحالفها مع النظام العسكري الدموي في مصر أو مع الأمراء اللعوبين في

السعودية.

ربما تكون هناك مكاسب بالفعل، لكن على المدى الطويل، فإن استخدام الحكومة البريطانية لتلك
اللغــة مــن شأنــه أن يــضر المصالــح البريطانيــة بشــدة. وإذا أراد ديفيــد كــاميرون أن يحقــق بالفعــل في

“التطرف العنيف” في بريطانيا، فإن الأفضل بالنسبة له أن يبدأ تحقيقا فيما يفعله السعوديون.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات البريطانية إلى عدم تجاهل ما يجري في مصر من
قمع واسع يطال أنصار الجماعة أثناء التحقيق المزعم البدء فيه.
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